
ــــاذا يســــعى الاتحــــاد الأوروبي إلى فــــرض لم
ضرائب على موقعي غوغل وفيسبوك؟

, مارس  | كتبه نون بوست

ترغــب المفوضيــة الأوروبيــة في فــرض ضرائــب علــى الشركــات الرقميــة
علــى غــرار جوجــل وفيســبوك بصــفة عادلــة. ولئن يعتــبر هــذا الأمــر
يعد مفوض الشؤون جيدا، إلا أنه لا يخلو من عواقب غير متوقعة. 
الاقتصاديـــــة والماليـــــة بالاتحـــــاد الأوروبي، بيـــــير موســـــكوفيتشي، في
بروكســيل رجــل التسويــات والتسامــح. وتعلــق الــدول، الــتي تنتهــك
القواعـد الماليـة للاتحـاد وخاصـة فرنسـا وإيطاليـا، آمالهـا علـى تسامـح

هذا الرجل.
 

في الوقت الراهن، ظهر موسكوفيتشي أمام العالم  بوجه آخر، حيث
يعمـــل  هذا الرجـــل ذو اللحيـــة المشذبـــة علـــى الاتصـــال بالشركـــات
الرقميـة النشيطـة الـتي يشتبـه في أنهـا تـزود مصالـح الضرائـب في كـل
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دول العالم  بمعطيــات مغلوطــة بشــأن أرباحهــا. علــى هــذا الأســاس،
ــد أن يتصــدى للتجــاوزات الــتي ترتكبهــا ي يبــدو أن موســكوفيتشي ير
هذه الشركات الرقمية، مع العلم وأن ممارسات الشركات الرقمية لا
تثير  قلـق الـبيروقراطيون الأوروبيـون فحسـب. ففـي مطلـع الأسـبوع
المقبـــل، ســـيحتل  موضوع فـــرض ضرائـــب علـــى الشركـــات الرقميـــة
صدارة جدول أعمال اجتماع وزراء المالية في دول مجموعة العشرين

كبر الدول الصناعية والناشئة. في بوينس آيرس، أي مجموعة أ
خلال العديـد مـن المناسـبات، لفـت عمالقـة الإنترنـت علـى غـرار شركـة
، ــبي. ففــي ســنة فيســبوك الأنظــار مــن خلال تهربهــم الضري
 كثر من بلغت نسبة  العبء الضريبي لفيسبوك في المملكة المتحدة أ
بالمائــة، علمــا وأن معــدل الضريبــة العــادي يقــع في حــدود  بالمائــة.
خلال الســنوات الأخــيرة، نجحــت شركــة جوجــل، بصــفة منتظمــة، في
تخفيــض نســبة عبئهــا الضريــبي إلى حــدود النصف  مقارنــة بمعــدل

الضريبة العادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعتبر شركة “آبل” رائدة في مجال التهرب الضريبي. ووفقا لتقديرات
المفوضيــة الأوروبيــة، حققــت هــذه الشركــة في ســنة  في أوروبــا
أرباحـــا قـــدرت بنحـــو  مليـــار يـــورو. وبفضـــل مساعـــدة مصـــلحة
الضرائب الأيرلندية وبرنامج توفير الضرائب، تمكنت هذه الشركة من
ــة. تبعــا لذلــك، انخفــض إخفــاء أرباحهــا في إحــدى الجنــات الضريبي
عبؤها الضريبي إلى حدود النصف، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى أن

تطالب هذه المؤسسة بدفع ضرائب إضافية تقدر بالمليارات.
لا تجرؤ شركات الإنترنت متعددة الجنسيات على تحويل أموالها إلى
ــالتهرب الضريــبي فحســب، بــل تســتفيد أيضــا مــن دول مشهــورة ب
ــح الضرائــب خصوصــية نشاطهــا. ففــي الغــالب، لا تســتطيع مصال
الاطلاع علــى أرباحهــا نظــرا لأن أغلــب معاملاتهــا تحــدث في الفضــاء
الافـــتراضي. في الأثنـــاء، تـــؤرق شركـــات أمـــازون وجوجـــل وفيســـبوك
السلطات في جميع أنحاء العالم. ففي السابق، كانت هذه الشركات
تعمـــل  ضمن قاعـــدة بســـيطة، ألا وهـــي في مكـــان الإنتـــاج، تتراكـــم
ــاح والضرائــب. في هــذا الإطــار، لسائــل أن يســأل، أن يقــع مقــر الأرب
ـــور علـــى صـــور ـــن يمكـــن العث ـــت مثـــل فيســـبوك؟ وأي منصـــة إنترن

الإنستغرام؟
 

تضع التكنولوجيا الحديثة والعروض الجديدة السياسيين ومحامي
الضرائــب ومصالــح الضرائــب أمــام تحــديات غــير معهــودة. في هــذا



الســـياق، يملـــك متجـــر آبـــل آي تيـــونز الإلكـــتروني عـــددا صـــغيرا مـــن
الفروع. وتحتوي فروع متاجر آبل آي تيونز على صناديق بريد يمكن
يــد أن يضــع فيهــا موظفــو الماليــة الاعلامــات الضريبيــة. عمومــا، لا ير
السياســيون الاعــتراف بأنــه لا يمكنهــم الاطلاع علــى بيانــات شركــات
الإنترنــت العملاقــة. لهــذا الســبب، تعمــل المفوضيــة الأوروبيــة بشكــل
ـــدة بمـــوجب قـــانون خـــاص علـــى الســـيطرة علـــى الظـــواهر الجدي
الضرائب. في المقابل،  يحمل هذا المشروع في طياته جملة من المخاطر

والآثار الجانبية. 
مــن جهتهــم، ينصــب اهتمــام الــبيروقراطيين الأوروبيين في بروكســل
على الشركات الأمريكية بصفة خاصة. وفي ظل احتمال اندلاع حرب
ـــا، يمكـــن أن يعتـــبر يـــة بين الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وأوروب تجار
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخططات الأوروبية بمثابة خطوة
عدائيـة. ولكـن، لـن تقـف هـذه العقبـات في وجـه موسـكوفيتشي ولـن
تحـــول دون مواصـــلته لبرنـــامجه. ففـــي يـــوم الأربعـــاء، أصـــدر هـــذا
المسـؤول الأوروبي وثيقـة تحـت عنـوان “ضرائـب الأنشطـة الرقميـة في
الســـوق الداخليـــة”. خلال حملتهـــم، قـــام خـــبراء الاتحـــاد الأوروبي
:ببعض عمليات الحجز. هنا، يجب علينا ط السؤال التالي على
أي أســـاس يحـــق للأوروبيين الحصـــول علـــى عائـــدات ضريبيـــة مـــن

شركات تقع في الخا وتخضع للضرائب هناك؟
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وصف الصورة: متجر آبل في سيدني
 

على عكس الاقتصاد التقليدي، يعتبر مستخدمو الإنترنت جزءا من
الإنتـاج، لأنـه بمجـرد وضـع بيانـاتهم علـى شبكـة الإنترنـت يعطـي ذلـك
فرصــة للشركــات لتحسين إنتاجهــا مــن خلال بتعــديل إعلاناتها وفقــا
وبمجــــرد الاشــــتراك، يقــــوم المــــزود بتحسين جــــودة لهــــذه البيانــــات. 
خـدماته. وكلمـا زاد عـدد المسـتخدمين علـى مـوقعي فيسـبوك وتـويتر،
من هذا المنطلق، كثر بالنسبة للأفراد.  أصبحت هذه المواقع جذابة أ
كــدت المفوضيــة الأوروبيــة أن العملاء الأوروبيين يساهمون  بشكــل أ
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مباشر في القيمة المضافة للشركات. وعلى هذا الأساس، يحق لدول
الاتحاد الأوروبي أن تفرض ضرائب على أرباح هذه الشركات.

ـــة نهجـــا ـــة الأوروبي ـــع خـــبراء المفوضي ـــك، يتب ـــق ذل مـــن أجـــل تحقي
مزدوجــا. فعلــى المــدى الطويــل، يرغــب هــؤلاء الخــبراء في دفــع الــدول
إجبار شركات الإنترنت على إنشاء مؤسسة افتراضية. في الأعضاء إلى 
هــذا الســياق، أوردت مســودة مــشروع الاتحــاد الأوروبي أن “إنشــاء
مؤسـسة افتراضيـة من شأنـه أن يساعـد علـى تقسـيم الأربـاح، الـذي

يتم بموجبه فرض ضرائب”.
في الواقع، لا يريد الاتحاد الأوروبي اتخاذ هذا الإجراء بشكل أحادي.
ففـي حـال لم تكـن بلـدان المنشـأ علـى غـرار الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
طرفـا في اتخـاذ هـذه الخطـوة، فقـد يترتـب عـن ذلـك ازدواج ضريـبي
مخـــالف للاتفاقيـــات الدوليـــة. لهـــذا الســـبب، قـــرر خـــبراء المفوضيـــة
ــــاع نهــــج قصــــير الأمــــد، معروفــــا في نطــــاق الاتحــــاد ــــة اتب الأوروبي
“بالإصلاحــات السريعــة”. ويــرى هــؤلاء الخــبراء أن هــذه الإصلاحــات

تم اتخاذها بشكل أحادي وسريع.
علــى ضــوء هــذه المعطيــات، ســيتم فــرض معــدل ضريــبي موحــد في
ــرادات المتأتيــة مــن اشتراكــات جميــع دول الاتحــاد الأوروبي علــى الإي
المســــتخدمين الأوروبيين. ووفقــــا لمــــشروع الاتحــــاد الأوروبي، يــــتراوح
معدل الضريبة بين و بالمائة. عموما، تعد هذه الضريبة الجديدة
بمثابــة ضريبــة اســتهلاك علــى العــروض الرقميــة. مــن جــانبهم، لا
يخفي البيروقراطيون الأوروبيون مساعيهم حين يصبون اهتمامهم
علــى فــرض عقوبــات علــى الشركــات الأمريكية  الرقميــة علــى غــرار
فيســبوك وجوجــل وتــويتر وإنســتغرام، بالإضافــة إلى بعــض المنصــات

مثل إير بي إن بي وأوبر.
 

حــذر المجلــس الاســتشاري لــوزارة الماليــة الاتحاديــة مــن تبعــات هــذا
الأمـــر. ويتكـــون هـــذا المجلـــس مـــن مجموعـــة مـــن الخـــبراء المـــاليين
المعتمــدين لــدى العديــد مــن الجامعــات ومعاهــد البحــوث. ويخــشى
معظــم الخــبراء ضمــن هــذا المجلــس مــن أن تكــون خطــط الاتحــاد
الأوروبي مجرد إجراء وقائي في المقام الأول. وقد أشار الباحثون إلى أن
الأوروبيـــة ســـيؤدى إلى فـــرض ضريبـــة المنهـــج الـــذي تتبعـــه المفوضية 
إضافيـة علـى سـت شركـات أمريكي. وبالتـالي، سـتكون الأضرار المترتبـة

كثر من منافعها.  عن هذه التدابير أ



أخــيرا وليــس آخــرا، يقــوض هــذا الأمــر الجهــود الأوروبيــة الراميــة إلى الحــد مــن الضرائــب في أي مكــان
ترتفــع فيــه نســبتها بشكــل كــبير. وبذلــك، يــدعم الاتحــاد الأوروبي البلــدان الـتي لطالمـا طـالبت
بـــأن تكـــون قيمـــة الضرائـــب المفروضـــة عليهـــا متوافقـــة مـــع قيمـــة
منتجاتهـــا السوقيـــة، والـــتي تعـــد حـــتى الآن البلـــدان الأكـــثر تصـــديرا
فعلــى سبيــل المثــال، تــأبى حكومــة كــل مــن الصين والهنــد لمنتجاتهــا. 
الاعتراف بأنها لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من الضرائب، التي
تفرضها على أرباح شركات دايملر وبي إم دبليو وفولكس فاغن، على
الرغـــم مـــن أنهـــا تســـتطيع الاســـتفادة مـــن ذلـــك، بســـبب الســـوق

الضخم لهذه الشركات.
والجـدير بـالذكر أن شركـات السـيارات الألمانيـة لا تـبيع سـوى  بالمائـة
مــن منتجاتهــا داخــل البلاد، وتقــوم بتصــدير البــاقي، في حين تفــرض
.ألمانيا ضريبة على هذه الأرباحفي المقابل، ستصبح هذه النسبة في  
خطر في حال طالبت  الدول، التي تستورد سلعا تقليدية، بمساواتها
مع الدول الأوروبية، التي تعتمد على  اقتصاد الإنترنت. وبالتالي، من
شأن الإعلان عن ضريبة رقمية أن يضع حدا للضرائب التقليدية. في
حـــال تحقـــق ذلـــك، ســـتضطر مصـــلحة الضرائـــب الألمانيـــة إلى دفـــع

الضرائب بدلا من جمعها.
 

من جهتها، تحقق شركة جوجل إيرادات في ألمانيا  تناهز   مليار يورو
مــن الإعلانــات علــى شبكــة الإنترنــت. في حــال كــانت هــذه الإيــرادات
مثقلــة بالضريبــة الإضافيــة، الــتي يخطــط لهــا الاتحــاد الأوروبي والــتي
تقـدر بنحـو  بالمائـة، فسـتنتعش ميزانيـة الدولـة الألمانيـة بمبلـغ يقـدر
بقرابة  مليون يورو. على سبيل المقارنة، دفعت شركة دايملر في
ســنة  ضرائــب بقيمــة  مليــار يــورو لفائــدة مصالــح الضرائــب
الألمانيــة. وقــد صرح رئيــس مصــلحة الضرائــب لــدى شركــة دويتشــه
تيليكوم، كريستيان دورنكامب، متحدثا عن شركة جوجل، أنه “حتى
في حــال تحديــد حصــص الأربــاح المنسوبــة إلى ألمانيــا، لــن تجــني الكثــير
مــن الأربــاح”. وقــد جــاء هــذا التصريــح في إطــار نــدوة داخليــة لــوزارة

المالية الاتحادية حول الضرائب.
 

خلال الســنة الماضيــة، حققــت شركــة جوجــل أرباحــا تفــوق  مليــار
يـورو. في الأثنـاء، كـان نصـيب ألمانيـا مـن هـذه الأربـاح في حـدود حـوالي
.مليار يورو، أي ما يعادل  بالمائة من الأرباح الإجماليةووفقا  
ــة مــن القيمــة ــان في  بالمائ لتقــديرات الخــبراء، ســاهم العملاء الألم



المضافـــة. في الـــوقت نفســـه، ســـتدفع شركـــة جوجـــل ضريبـــة علـــى
الأرباح  بقيمة  مليون يورو لفائدة ألمانيا، أي بمعدل ضريبة يقدر

بحوالي  بالمائة.
 

في هـذه الحالـة، سـتنتعش مصالـح الضرائـب الألمانيـة بـإيرادات بقيمـة
ـــدات ـــورو. في هـــذا الســـياق، أفـــاد دورنكـــامب أن “عائ ـــار ي  ملي
الضرائب، التي حققتها ألمانيا والتي تقدر بحوالي  مليار يورو، تعد
متواضعـــة”. مـــن جـــانب آخـــر، ســـتشكل الضريبـــة علـــى العائـــدات
الإجماليــة خطــرا علــى صــناعة الإنترنــت المحليــة. في الــوقت الحــالي،
هنـاك العديـد مـن الشركـات في المنطقـة الحمـراء، الـتي سـتضطر لـدفع

الضريبية الجديدة بغض النظر عن أرباحها.
 

أفاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الضرائب الجديدة يمكن أن تلحق
أضرارا بالشركــات ذات الهــوامش المنخفضــة. فعلــى سبيــل الــذكر لا
الحصر، يمكـن أن يشكـل معـدل ضريبـة بنسـبة  بالمائـة عبئـا ضريبيـا
 ـــة علـــى شركـــة ذات هـــامش ربحـــي في حـــدود بنســـبة  بالمائ
بالمائة. وفي حال بلغ العائد  بالمائة، يمكن أن يصل العبء الضريبي
إلى حدود  بالمائة. في الأثناء، يراقب الخبراء المخططات الأوروبية
يبـة. وقـد اعتـادت الحكومـة الألمانيـة علـى فـرض رسـوم بـشيء مـن الر
ضريبيـــة علـــى المـــواد الضـــارة علـــى غـــرار التبـــغ والكحـــول أو الوقـــود
الأحفــوري. في هــذه الحالــة لسائــل أن يســأل: مــا مضــار العــروض

الرقمية؟
 

في هــذا الســياق، أورد مــدير معهــد مــاكس بلانــك لقــانون الضريبــة
والماليـة العامـة، فولفغـانغ شـون، أنـه “يجـب علينـا أن نخـشى مـن أن
تشمـل الضريبـة علـى الخـدمات الرقميـة شركـات ناشئـة ومبتكـرة. في
هـــــــذه الحالـــــــة، ســـــــتتأثر المنافســـــــة بين الاقتصـــــــاد التقليـــــــدي
.“والحديثوتابع شون أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحذر
مـن الأزمـات المؤقتـة، الـتي مـن شأنهـا أن تـؤثر علـى النظـام علـى المـدى
الطويــل”. ومــن غــير المؤكــد أن الضريبــة الجديــدة ســتشمل الشركــات
بصــفة فعليــة. فمــن المحتمــل أن تفــرض شركــات علــى غــرار جوجــل
وفيسبوك وســــــبوتيفاي ضرائــــــب علــــــى عملائهــــــا أو المعلنين علــــــى

مواقعها.
علـى الرغـم مـن هـذه التحفظـات، إلا أن المخططـات الأوروبيـة لاقـت



ـــرى أن شركـــات ـــتي ت ـــة، ال ـــة الألماني ـــة الاتحادي اســـتحسان وزارة المالي
الإنترنت متعددة الجنسيات تتهرب من دفع الضرائب. في المقابل، لا
ير المالية الألماني الجديد، أولاف شولتس بشأن شركات يزال موقف وز

الإنترنت متعددة الجنسيات، غير واضح.
 

يـــكي، تغـــيرت مخططـــات بروكســـيل في ظـــل الاصلاح الضريـــبي الأمر
ــات الأمريــكي ــب الشرك ــدو أن قــانون ضرائ بشكــل جــذري، حيــث يب
الجديـد قـادر علـى المنافسـة علـى المسـتوى الـدولي. في المـاضي، ظلـت
الشركــــات الأمريكيــــة القويــــة بعيــــدة عــــن أعين مصالــــح الضرائــــب
الأمريكيــة. علــى هــذا الأســاس، عملــت العديــد مــن الشركــات علــى
يـــب أرباحهـــا المقـــدرة بمئـــات الملايين مـــن الـــدولارات إلى الملاذات تهر
الضريبيـــة. في الـــوقت الحـــالي، يمكـــن إعـــادة هـــذه الأمـــوال بفضـــل
التعريفـات المنخفضـة وقـوانين العفـو. في هـذا السـياق، أعلنـت شركـة
آبــل أنهــا ســتدفع ضرائــب تكميليــة بقيمــة  مليــون يــورو، ومــن

المنتظر أن تنسج شركات أخرى على منوالها.
 

يمكــن أن يكشــف الإصلاح الضريــبي الأمريــكي الجــذري أن الشركــات
ـــل في ـــير مـــن المشاك ـــواجه الكث ـــن ت ـــة ل متعـــددة الجنســـية الأمريكي
المســتقبل جــراء استراتيجيــة التهــرب الضريــبي، بــل ســتصرح بأرباحهــا
لـــدى مصالـــح الضرائـــب الأمريكيـــة وتـــدفع ضرائبهـــا. ولكـــن ذلـــك
ســيجعل المخطــط الأوروبي مــن دون جــدوى طالمــا ســتلتزم الشركــات
الأمريكية بواجبها الضريبي في الأراضي الأمريكية تماما مثل الشركات

الألمانية أو الفرنسية.
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يـر الماليـة الألمـاني، أولاف شـولتس، بالعمـل وفقـا للمخطـط سـيبادر وز
الأوروبي. وفي ظــل التطــورات الجديــدة، يمكــن للوافــد الجديــد علــى
وزارة الماليـة أن يتـولى زمـام المبـادرة. ومـن المثـير للاهتمـام أنـه لا يمكـن
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تطبيق المخطط الأوروبي في حال فقد دعم أقوى دولة على الصعيد
الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
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